
 القاهــرة - أربكــــت الخطــــة الإثيوبية 
التي تشــــير إلى إتمام الملء الثاني لخزان 
ســــد النهضــــة فــــي موعده خلال شــــهري 
يونيو ويوليو حسابات مصر والسودان، 
فالخطة الجديدة اخترعت طريقا ثالثا أثار 
الالتباس لدى البلديــــن، حيث يفضي إلى 
حــــدوث الملء في موعده مــــن دون تخزين 
الحصة المقــــررة وقدرهــــا 13.5 مليار متر 

مكعب لأسباب فنية.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
سامح شكري ووزير الموارد المائية والري 
محمــــد عبدالعاطــــي، مباحثات مــــع كبار 
المســــؤولين الســــودانيين فــــي الخرطــــوم 
الأربعاء لتنسيق المواقف والتشاور حول 

قضية سد النهضة، والاستقرار على خيار 
يتعامــــل مع الســــيناريو الإثيوبي الجديد 

الذي يخلط أوراقهما الفنية والسياسية.
وبـــدا الطريـــق الثالث الـــذي لا يوقف 
الملء ولا يحققه كامـــلا ويقود إلى تحجيم 
نســـبة التخزين بما لا يتجـــاوز كمية الملء 
الأول، وهي 4 مليـــارات متر مكعب، مغلفا 
بدوافـــع فنيـــة تتعلـــق بعدم القـــدرة على 
اســـتكمال عملية بناء الجزء الأوســـط في 
جســـم الســـدّ وتركيب التوربينات، لتؤكد 
أديس أبابا أنها عازمة على تنفيذ خطتها 

ولن تعتدّ بضغوط القاهرة والخرطوم.
ونجـــم العجـــز الفنـــي الإثيوبي عن 
تزايد المشـــكلات الداخلية التي انعكست 

ســـلبا على الأداء العام من قبل الشركات 
الأجنبيـــة العاملـــة فـــي الســـدّ وتوريد 
المعدات اللازمة لاستكمال البناء، خاصة 
أن إقليـــم بني شـــنقول المقام عليه ســـدّ 
النهضة يشهد توترات بين سكانه وقوات 
الأمن الإثيوبية، ولم تكن الحكومة ترمي 

إلى التأجيل بهذه الصورة.
ويقـــول متابعون إن رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمد حـــوّل أزمة تعطيل 
الملء الثاني كاملا إلى فرصة سياســـية، 
وأراد طمأنة المواطنـــين بأنه لا زال وفيا 
بعهده في اســـتكمال البناء وفقا للخطة 
المرســـومة لمنـــع تصوير الأمـــر على أنه 

رضوخ لأي ضغوط خارجية.
وبعـــث فـــي الوقت نفســـه برســـالة 
ضمنيـــة إلـــى الإدارة الأميركيـــة بأنـــه 
حريـــص على نـــزع فتيـــل الأزمـــة، فلن 
يؤدي الملء بهـــذه الطريقـــة إلى إحداث 
ضرر بمصر والسودان، بالتالي لا داعي 
لممارســـة أي ضغـــوط، فالمســـألة قابلـــة 

للانفراج.
وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن 
المخرج الإثيوبي يبدو مريحا لواشنطن، 
ويوفـــر لها فرصـــة للاحتفـــاظ بعلاقات 
جيـــدة مع الدول الثـــلاث، ويظهرها كمن 
تدخلت لتســـوية الأزمـــة بصورة خلاقة، 
خاصة أن اهتمامها بملف السدّ لا يحتل 
أولوية كبيـــرة مقارنة بلمـــف الأزمة في 

إقليم تيغراي.
علـــى  والســـودان  مصـــر  ودرجـــت 
الإشـــارة إلى ضـــرورة حفـــظ حقوقهما 

المائيـــة وتحقيق المنفعـــة للجميع في أي 
اتفاق حول ســـدّ النهضة، والتأكيد على 
السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل 

ومُلزم ويحقق طموحات جميع الدول.
وشـــددت إثيوبيـــا الخميس الماضي 
على أنها ســـوف تبدأ تنفيذ الملء الثاني 
لســـد النهضة في 22 يوليـــو المقبل، في 
إشـــارة تؤكد عدم الاعتـــداد باعتراضات 
البلدين، ولم تشر إلى الكمية التي سيتم 

تخزينها.
وأوضح وزير الميـــاه والري والطاقة 
الإثيوبـــي سيليشـــي بيكيلـــي، أن بلاده 
في ســـباق مع الزمن للانتهاء من بعض 
الأعمال الهندسية في البوابات الـ13 قبل 
التخزين القادم، ”وسيتم العمل على رفع 
الممر الأوســـط إلى ارتفـــاع 573 مترا بدلا 

من 595 مترا“.
الارتفاعـــين  بـــين  الفـــرق  ويعنـــي 
الســـابقين، وقـــدره 22 متـــرا، أن نســـبة 
التخزين خلف ســـد النهضة لن تتجاوز 
أربعـــة مليارات وربما أقـــل من ذلك، لكن 
الخطورة في أنها تتم بشكل منفرد، ما قد 
تنجم عنـــه تداعيات فنية تؤثر بالتحديد 

على السودان.
وأشـــارت الخرطوم إلى وقوع تهديد 
مباشـــر جراء الملء الأحادي الثاني على 
تشغيل ســـد الرصيرص السوداني الذي 
يبعد عن ســـد النهضة نحو 15 كيلومترا 
فقط، وعلى مشـــروعات الري ومنظومات 
توليد الطاقـــة والمواطنـــين على ضفتي 

النيل الأزرق.

ودرســــت الحكومة السودانية الخطط 
والبرامــــج المتاحــــة مع فريــــق التفاوض 
فــــي وزارتي الخارجية والري لاســــتخدام 
الهيئــــات  أمــــام  القانونيــــة  الوســــائل 
والدولية  الإقليميــــة  والعدلية  القانونيــــة 

للدفاع عن مصالحها.

تكمــــن مشــــكلة الملء الثانــــي، بصرف 
النظــــر عن الكمية المســــتهدفة، في الإرادة 
المنفــــردة التي تعمل بها أديس أبابا وعدم 
الانصياع للتوقيع على أي اتفاق مُلزم مع 
مصر والســــودان، ما يكرس أمــــرا واقعا 
يرفض البلدان الرضــــوخ له، لأنه ينطوي 
على نتائج تمنــــح إثيوبيا حرية للتصرف 
فــــي مشــــروعات الميــــاه ربمــــا تصل لحد 

تسعيرها مستقبلا.
ووضعــــت الخطة الإثيوبية الملتبســــة 
القاهرة والخرطوم في زاوية فنية ضيقة، 
حيث تجبرهمــــا على العــــودة إلى طاولة 
المفاوضــــات مــــرة أخرى، علــــى الرغم من 
التزام تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني، والذي 

من المفترض ألا يوقع ضررا بأي منهما.
تأتي المشــــكلة مــــن أن الطريق الثالث 
أرسل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي بأن 
إثيوبيا لا تتعمــــد التصعيد، وإذا رفضت 

للمفاوضات  العــــودة  والســــودان  مصــــر 
ســــوف تتعرضــــان لانتقــــادات، حيــــث لن 
يقع ضــــرر عليهمــــا، وإذا قبلتــــا بالعودة 
فهذا يعني إقرارا رســــميا بأحقية إثيوبيا 
فــــي المضي قدما في مشــــروعها مع تقديم 

تنازلات طفيفة وفقا لما تراه مناسبا.
تفــــرض هــــذه الحلقــــة رفع مســــتوى 
التعاون والتنسيق بين القاهرة والخرطوم 
لإيجاد صيغة توقف الســــيناريو الجذاب 
الــــذي يحمــــل داخلــــه عوامــــل تفخيخ قد 

تنفجر في وجه البلدين.
ولفت أســــتاذ المــــوارد المائية بجامعة 
القاهرة عباس شــــراقي، إلى أن التنسيق 
بين مصر والســــودان يســــتهدف الخروج 
بموقف مشــــترك تجاه مناورة تخزين ثلث 
الكميــــة المحددة من الملء الثاني، والتأكيد 
على الموقف الرافض لأي ملء دون اتفاق.

وأوضح في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن تخزيـــن أي كميـــة جديـــدة اعتداء على 
حقوقهما من المياه، لذلك من المهم استمرار 
الموقـــف الموحد للبلدين، حيـــث يؤدي إلى 
مواصلة الضغـــط من جانبهما على أديس 

أبابا وتضييق هامش المناورة أمامها.
ولم يســــتبعد مراقبون لجوء القاهرة 
والخرطوم إلى تقديم خطاب مشــــترك إلى 
مجلس الأمن الدولي يتضمن وقائع تثبت 
مخالفــــة إثيوبيا لاتفاق المبــــادئ الثلاثي 
الموقع بينهم بالخرطــــوم في مارس 2015، 
ومطالبة أطراف دولية لتكون شــــريكة في 
أي مفاوضــــات مقبلــــة كوســــطاء فاعلين، 

وليس كمراقبين متفرجين.

 بيــروت - تحدثــــت أوســــاط سياســــية 
لبنانية عــــن توجه غربــــي وعربي واضح 
اللبنانية  العســــكرية  المؤسســــة  لتقويــــة 
باعتبارها الوحيــــدة التي ما تزال تحظى 
بثقــــة المجتمع الدولي، فــــي مقابل تهاوي 

باقي مؤسسات الدولة.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن الولايات 
المتحدة وفرنسا والســــعودية أظهرت في 
الأيــــام الأخيرة حرصا علــــى دعم الجيش 
للحفــــاظ علــــى ما تبقــــى من لبنــــان الذي 
تعصف به أســــوأ أزمة مالية واقتصادية 
فــــي تاريخه الحديث، فــــي مقابل انغماس 
القــــوى السياســــية في صراعــــات حزبية 

وفئوية ضيقة.
ولا تستبعد الأوساط أن تحركات قائد 
الجيش العماد جوزيف عون ضمن دوائر 
القوى الثلاث، تندرج ضمن مشروع يجري 
رســــمه لتهيئة الرجل للعــــب دور أكبر في 
المرحلة المقبلة، لاســــيما بعد فشــــل رئيس 
الوزراء المكلف ســــعد الحريري في تشكيل 
حكومة تتولى مهمة الإنقاذ، وهو ما خلف 
حالة من الإحباط لــــدى المجموعة الدولية 

والعربية.

وترى الأوســــاط أن الثابــــت حاليا أن 
تنسيقا عالي المســــتوى يجري بين الدول 
الثلاث حول دعم الجيش وقائده للحيلولة 
دون تحــــول لبنــــان إلــــى دولــــة فاشــــلة، 

تحتويها إيران عبر ذراعها حزب الله.
وتشــــير إلــــى أن هــــذا ما تجلــــى في 
استقبال السفير السعودي وليد البخاري 
مؤخرا في منزلــــه لقائد الجيش، بعد أيام 
من زيــــارة أجراهــــا الأخير إلــــى باريس، 
وقبلهــــا اجتماعــــه عبــــر الإنترنــــت مــــع 
مسؤولين أميركيين من الخارجية والدفاع.

وأعلنت باريس الثلاثاء عن استضافة 
مؤتمر دولي عبر الإنترنت في السابع عشر 
مــــن يونيو الحالي لحشــــد الدعم للجيش 
اللبناني، يأتي ذلك بعد قيام العماد  عون 
بزيارة يومــــي 25 و26 مايــــو الماضي إلى 
فرنســــا التقى خلالها الرئيــــس إيمانويل 
ماكرون، ووزيرة الدفــــاع فلورنس بارلي، 

ونظيره الجنرال فرنسوا لوكوانتر.
وحمل اســــتقبال ماكرون للعماد عون 
رسائل سياسية عدة، لاســــيما وأن اللقاء 
يأتي في وقت أبدت فيه باريس امتعاظها 
مــــن الطبقــــة السياســــية في لبنــــان دون 

استثناء.
وخلال اللقاءات اســــتمع العماد عون 
إلــــى الكثير مــــن الإطراء لطريقــــة تعاطيه 
مــــع الأزمة اللبنانية المتفاقمة، وشــــدد كل 
مــــن ماكــــرون وبارلي علــــى مواصلة دعم 
باريــــس للجيش اللبناني لضمان صموده 
في وجه التحديات المتفاقمة، لاســــيما مع 
وجود مخاوف فعلية من اهتزازات شعبية 
وأمنية خلال الفترة المقبلة مع اقتراب رفع 
الدعم عن المواد الأساسية، والتي سيتأثر 

بها حتما عناصر المؤسسة العسكرية.
وقال مصدران دبلوماسيان إن المؤتمر 
الدولي الذي أعلنت عنه باريس سيلتمس 
الدعــــم مــــن دول تعــــرض الغــــذاء والمواد 

الطبية وقطــــع الغيار للعتاد العســــكري. 
غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنســــية أن 
”الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات 
المســــلحة اللبنانية، التــــي يواجه أفرادها 
ظروفا معيشــــية متدهــــورة وربما لم يعد 
بمقدورهــــم تنفيذ مهامهــــم بالكامل، وهو 

الأمر الضروري لاستقرار البلاد“.
وأضافــــت أنها ستســــتضيف المؤتمر 
بالتنســــيق مــــع الأمم المتحــــدة وإيطاليا، 
بهــــدف التشــــجيع علــــى جمــــع التبرعات 
لصالح الجيــــش. ووُجهــــت الدعوة لدول 
مــــن مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي 
تشــــمل دولا خليجية والولايــــات المتحدة 

وروسيا والصين وقوى أوروبية.
وهوت قيمــــة الليرة 90 فــــي المئة منذ 
أواخــــر 2019 في انهيار مالي يشــــكل أكبر 
تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية 

التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وعجزت فرنسا خلال الأشهر الماضية 
عن تحقيق أي اختراق يذكر على مستوى 
تشكيل حكومة لبنانية كانت تراهن عليها 
لاســــتعادة لبنان الدعــــم الدولي، وأظهرت 
في الفترة الأخيــــرة امتعاظا من الحريري 
الذي اعتبرت أنه حاد عن هدف التشــــكيل 
من خلال انخراطه في حــــرب ردود أفعال 

وظهيــــره  عــــون  ميشــــال  الرئيــــس  مــــع 
السياسي التيار الوطني الحر.

ويــــرى مراقبون أن تصويــــب باريس 
البوصلــــة اليوم نحو الجيــــش اللبناني، 
يحمــــل بين طياته دلالات سياســــية، حيث 
من غير المستبعد أن يكون الهدف الإشارة 
للمسؤولين السياسيين في هذا البلد بأنه 
لديها فــــي جعبتها أكثر مــــن خيار، كدعم 
العمــــاد  عون فــــي الانتخابات الرئاســــية 

المقرر إجراؤها في العام 2022.
وكان وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان أظهر فــــي آخر زيارة له إلى 
بيروت حرصا فرنسيا على وجوب إجراء 
الانتخابــــات التشــــريعية والرئاســــية في 
موعدها، فيما بــــدا أن بلاده طوت صفحة 
إمكانيــــة ولادة حكومــــة لبنــــان قبــــل ذلك 

تتولى مهمة الإنقاذ.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن خيار دعم 
عون للرئاســــية يبدو منطقيا، لاسيما أنه 
ســــبق وأن تولــــت قيــــادات الجيــــش هذه 
المهمة وآخرهم الرئيس ميشــــال عون، كما 
أن الرجــــل يحظــــى بتقدير عربــــي وغربي 

كبير لمواقفه منذ تفجر الأزمة.
ورفــــض قائد الجيــــش اللبناني مرارا 
دعوات مؤسســــة الرئاســــة للتدخل وقمع 
المتظاهريــــن في موجــــات الاحتجاج التي 

شــــهدها لبنــــان على فتــــرات منــــذ تفجر 
الحراك في 17 أكتوبر 2019.

ووجــــه العمــــاد عــــون فــــي أكثــــر من 
مناسبة رســــائل تحذير للطبقة السياسية 
مــــن خطــــورة الوضــــع، كان آخرهــــا فــــي 
مــــارس الماضي حــــين انتقد فــــي اجتماع 
له مــــع القادة العســــكريين ”السياســــيين 
الطائفيين“ في لبنان وتعاطيهم مع الأزمة.
وقال إن الضباط العســــكريين جزء من 
المجتمع اللبناني وهم ”يعانون ويجوعون 
مثل الشــــعب“، متوجها إلى السياســــيين 
بســــؤال ”إلــــى أين نحــــن ذاهبــــون، ماذا 
تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة 

من خطورة الوضع وإمكان انفجاره“.
عون  جوزيــــف  تصريحــــات  وأثــــارت 
حينهــــا ردود فعــــل غاضبــــة مــــن العهــــد 
ولاسيما من حزب الله الذي شنت القنوات 
القريبة منــــه هجوما عنيفا ضده، وســــط 

محاولات تشكيك في نوايا العماد عون.
ويرى سياسيون لبنانيون أن تحركات 
قائــــد الجيــــش الحالية تصب في ســــياق 
حشــــد الدعم للمؤسســــة في ظــــل العبء 
الثقيــــل الــــذي تواجهــــه، وأن الرجــــل لم 
يظهر حتــــى الآن رغبة في خوض المعترك 
السياســــي، لكن أي تحــــول يبقى رهين ما 

ستسفر عنه الأوضاع مستقبلا.

رهان فرنسي - سعودي 
على دعم الجيش اللبناني بدل الحريري
باريس تلوّح للسياسيين اللبنانيين بورقة العماد جوزيف عون

ــــــة والعربية  ــــــت الأنظار الدولي تحول
ــــــوم إلى المؤسســــــة العســــــكرية  الي
الأمان  صمام  باعتبارهــــــا  اللبنانية 
ــــــه للإبقاء  الذي يجــــــب الحفاظ علي
على فرص نجاة لبنان، وســــــط عدم 
اســــــتبعاد أن تكون لهــــــذا الاهتمام 
خلفيات سياســــــية في علاقة بتهيئة 
قائد الجيش العمــــــاد جوزيف عون 

للعب دور أكبر مستقبلا.
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 الدوحــة - دعـــت المتحدثـــة باســـم 
الخارجيـــة القطرية لولـــوة الخاطر إلى 
”التريث قليلا“ بشـــأن عودة ســـوريا إلى 
جامعة الدول العربية، فـــي ما بدا تغيّرا 
فـــي لهجة الدوحة التي كانت لوقت قريب 

ترفض هذه الخطوة بشكل قاطع.
وقالـــت الخاطر في حوار مع صحيفة 
”كوميرسانت“ الروسية إن موقف بلادها 
من هـــذه المســـألة لا يختلـــف كثيرا عن 
مواقـــف جيرانهـــا في الخليـــج، مضيفة 
”يجـــب التريث قليـــلا والنظر إلى ســـير 

التطورات“.
وكثر الحديـــث في الفتـــرة الماضية 
عن إمكانيـــة الاتفاق على عودة ســـوريا 
إلى الجامعة العربية خلال القمة العربية 
المنتظرة في الجزائر، لاســـيما وأن هناك 
العديد من الدول التي لم تعد تمانع ذلك.

وحاولـــت المتحدثـــة القطريـــة فـــي 
الحـــوار الـــذي أجرتـــه مـــع الصحيفـــة 
الروسية إبداء قدر كبير من الدبلوماسية، 
متجنبـــة إطـــلاق مواقف حـــادة وهو ما 
تجلى أيضا في الحديث عن موقف بلادها 
مـــن الانتخابـــات الرئاســـية الأخيرة في 
ســـوريا والتي انتهت مثلما كان متوقعا 

بتجديد ولاية الرئيس بشار الأسد.
وقالـــت المســـؤولة القطرية إن هناك 
الكثير من التساؤلات حول طبيعة تنظيم 
هذه الانتخابات، لاســـيما فـــي ما يتعلق 
بمـــدى إتاحـــة التصويـــت فيهـــا لجميع 

السوريين.
وأضافـــت ”إن الحديـــث لا يدور عن 
اعتـــراف قطر بهذه الانتخابـــات، بل عن 
الاعتراف بها من قبل السوريين أنفسهم، 
ونرى من تقارير وسائل الإعلام انشقاقا 
داخل المجتمع الســـوري (…) من المهم 
أن يتوصـــل الســـوريون بأنفســـهم إلى 
التوافق بين بعضهم، ونحن لن نعارض 

إرادتهم“.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخاطـــر تشـــي بـــأن الدوحـــة تضع في 
حســـبانها تغيير موقفها من الوضع في 
ســـوريا بناء على ما ستفرزه التطورات، 
ومن هنا بـــدا كلامها أقل حزما وصرامة 

عن السابق.
وشـــددت الخاطـــر وفـــق مـــا نقلـــت 
قنـــاة ”روســـيا اليوم“ مـــن مقتطفات عن 
هـــذا الحوار، أن قطـــر تنطلق في نهجها 
إزاء ســـوريا من ضـــرورة ضمان ”انتقال 
الســـلطة العادل“، مشـــيرة إلى أنه يجب 
ضمان حق عـــودة الملايين من النازحين 
الســـوريين الآمنة دون أن يتعرضوا لأي 

عقوبات في بلادهم.
واعتبرت أن ملف المساعدات وإعادة 
إعمار سوريا لا يقلاّن تعقيدا أيضا، وأن 
المجتمع الدولي يســـعى إلـــى التأكد من 
أن المســـاعدات ســـتقدم عبـــر ”القنوات 

الصحيحة“ وستستخدم بشكل فعال.
وعمـــا إذا كان بقاء الأســـد في الحكم 
يمثـــل عقبة أمـــام قطر في هـــذا الصدد، 
ذكرت المســـؤولة القطريـــة أن هذا الأمر 
بالنســـبة إلى الدوحـــة لا يتوقف على أي 

شخصية.

قطر مع {التريث 
قليلا} في عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية 

رؤى متنافرة

في كفتي ميزان

باريس تعلن عن استضافة 
مؤتمر دولي عبر الإنترنت 

في السابع عشر من يونيو 
الحالي يهدف إلى حشد 

الدعم للجيش اللبناني

رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد حوّل أزمة 

تعطيل الملء الثاني 
كاملا إلى فرصة سياسية

الطريق الإثيوبي الثالث يربك حسابات مصر والسودان


